
 جوهانســبرغ –  تتجه شركة نتفليكس 
الأميركيــــة لخدمات البــــث الترفيهي عبر 
الإنترنت، إلى السوق الأفريقية عبر إنتاج 
محلــــي موجه للجمهور الأفريقي، من أجل 
الحصول على حصة تســــويقية كبيرة في 
منطقة مازالت تسيطر عليها الفضائيات، 
لكــــن جمهورها الضخم بــــدأ يولي أهمية 

لخدمات البث التدفقي على الإنترنت.
وكشفت نتفليكس النقاب عن مسلسل 
درامــــي أفريقي جديد، يحمل اســــم ”كوين 
ســــونو“ وتقوم ببطولتــــه الممثلة الجنوب 
أفريقية بيرل ثوسي. وتدور أحداثه حول 
جاسوسة من جنوب أفريقيا أثناء سعيها 
لكشــــف الحقيقة وراء موت والدتها، التي 
كانت بطلة تكافــــح ضد الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا. وتم تصوير المسلســــل 
فــــي عدة مواقــــع في جميع أنحــــاء القارة 

الأفريقية.
ونقلت ”بي.بي.ســــي“ عن بطلته بيرل 
ثوسي قولها إنه ”يمكن للأفارقة الآن سرد 
قصصهــــم الخاصــــة، لأنه من المهم ســــرد 
القصــــص الروائية، فالجميع ســــئموا من 

اقتصار أفريقيا على قصص النضال“.

للأنباء أن  وأفادت وكالة ”بلومبــــرغ“ 
نتفليكــــس بصدد طرح مسلســــل رســــوم 
متحركــــة مــــن زامبيــــا، وفيلم ســــينمائي 
مثيــــر عن عالــــم الجريمة في كيــــب تاون، 
يليهما عمل ســــينمائي آخر تم إنتاجه في 

نيجيريا، ولم يتم تحديد اسمه بعد.
وأضافت الوكالــــة أن نتفليكس قامت 
العــــام الماضــــي بتوظيــــف منتجــــة كينية 
تدعى دوروثي جيتوبا، في محاولة لإنتاج 
أعمال تستقى فكرتها من أفريقيا، بغرض 
اجتذاب أكثر من مليار مشــــاهد من سكان 

القارة السمراء.
وقالت جيوتبا في مقابلة صحافية في 
جوهانسبرغ ”نبذل قصارى جهدنا في ما 
يتعلق بأفريقيا… يحب الأفارقة مشــــاهدة 
أنفسهم على الشاشــــة، وأفريقيا يسكنها 
عدد ضخم من الســــكان، وهــــم يريدون أن 

يتم تمثيل قصصهم“.
وفي حــــين أن نتفليكس توفر التمويل 
لتقــــديم محتوى ســــينمائي يتــــم إنتاجه 
محليا في مختلف أنحــــاء العالم، إلا أنها 

كانت بطيئة في ما يتعلق بأفريقيا.
وذكــــرت ”بلومبــــرغ“ أن أفريقيا بدأت 

لتوها الحصــــول على ســــرعات الإنترنت 
وأسعار خدمات نقل بيانات مناسبة تتيح 
إقناع المشــــاهدين بالاشــــتراك في خدمات 
البــــث الحي للمحتــــوى الترفيهي بدلا من 

الاعتماد على قنوات الفضائيات.
وتقــــول مؤسســــة ”ديجيتــــال تي.في 
التســــويقية  للدراســــات  ريســــيرش“ 
التلفزيونيــــة إن عائــــدات الاشــــتراك فــــي 
خدمــــات ملفــــات الفيديو، حســــب الطلب 
في أفريقيا بلغــــت 183 مليون دولار العام 
الماضــــي، ولكن من المتوقع لهــــا أن ترتفع 
بواقع ســــبعة أمثــــال إلى أكثر مــــن مليار 

دولار بحلول عام 2025.
عــــدد  أن  حديــــث  تقريــــر  وكشــــف 
مســــتخدمي الإنترنــــت الأفارقــــة تجــــاوز 
139 مليونا بحلول 31 ديســــمبر من العام 
الماضي بزيادة بلغت 112 في المئة، مقارنة 

مع عام 2010.
وذكــــر موقــــع ”إحصائيــــات الإنترنت 
أن نيجيريــــا ومصــــر والمغرب  العالميــــة“ 
تتصــــدر قائمة الــــدول الأفريقيــــة في عدد 
مســــتخدمي الإنترنت بـــــ45 مليونا و21.7 

مليون و15.7 مليون على التوالي.
وأوضح التقرير أنه وبمقارنة نســــبة 
مســــتخدمي الإنترنــــت إلــــى الســــكان في 
القــــارة، يأتي المغرب فــــي الصدارة حيث 
يستخدم 49 في المئة من سكانه الإنترنت، 
وتأتــــي بعده على التوالي تونس 33.9 في 

المئة.
ويقــــول متابعون إن على نتفليكس أن 
تولي أهمية كبيــــرة للتوجه نحو المغرب، 
وعليهــــا أن تضعه بين خططها للتوســــع 
في أفريقيا، إذ يعتبر المغرب قبلة شــــركات 
تصويــــر الأفــــلام الأجنبيــــة فــــي القــــارة 
الأفريقية، بفضل تنوع المشــــاهد الطبيعية 
والتاريخيــــة التــــي يتميــــز بهــــا، وتقديم 
التصوير  لعمليــــات  تســــهيلات  الحكومة 
والإنتاج في الأعمال السينمائية الأجنبية.

الرســــوم  تخفيــــض  إلــــى  إضافــــة 
الجمركيــــة بحوالــــي 20 فــــي المئــــة علــــى 
دخول الأطقم الأجنبية، إلى جانب معداته 
المخصصــــة للتصويــــر، وتوفيــــر القطاع 
الســــينمائي المحلي فــــرق تصوير وإنتاج 
مؤهلة للمشــــاركة في إنتــــاج أفلام عالمية، 
نتيجة التجربة الطويلة في تصوير أفلام 
عالمية وأميركية، كمــــا أنه يعتبر أقل كلفة 

من بلدان أخرى عديدة.
وهــــذا ما جعل المغرب يعــــد أحد أبرز 
الأســــباب التي دفعت شركات الإنتاج إلى 
التصوير فيــــه دون غيره من دول المنطقة. 
واكتســــبت الكثيــــر مــــن المناطق شــــهرة 
عالميــــة، إثــــر تصوير بعض المسلســــلات 
العالميــــة والأفلام بالمغرب، حيث بلغ حجم 
الاســــتثمار في الفترة ما بين يناير ونهاية 
أغســــطس 2019، مــــا يقــــارب 98 إنتاجــــا، 
باســــتثمار بلغت قيمتــــه 667 مليون درهم 

(حوالــــي 73 مليــــون دولار). وبالفعل برز 
الســــوق المغربي مغريا بالنسبة لشركات 
البــــث المرئــــي المتدفــــق، حيــــث افتتحــــت 
شركة Icflix التي تأسست عام 2012 مكتبا 
بالمغرب، وتتيح لمشتركيها المغاربة باقة من 

الإنتاجات المرئية مقابل اشتراك شهري.

وتؤكــــد تقاريــــر إخباريــــة أن ســــوق 
خدمــــات البــــث الأرضــــي تضاءلــــت فــــي 
الســــنوات الأخيرة فــــي أفريقيــــا عموما، 
وصعــــدت بدلا منه خدمات البث المباشــــر 
مــــن خــــلال الإنترنت حيث يفضــــل معظم 
المســــتخدمين خدمات البث مثل نتفليكس 

وأمــــازون بــــرايم وهولــــو وشــــو ماكــــس 
وغيرها بسبب المرونة والتكلفة المنخفضة 

والراحة والتنوع في محتوى الوسائط.
ولم تعد مشاهدة البرامج التلفزيونية 
والأفلام المفضلة لدى غالبية الشــــباب في 
القــــارة الأفريقية مرتبطة بجهــــاز التلفاز 
كمــــا في الماضــــي بل حدثت طفــــرة هائلة 

بأجهزة المحمول والأجهزة اللوحية.
ومعظــــم أفــــراد جنــــوب أفريقيا على 
ســــبيل المثال يفضلون مشاهدة برامجهم 
وأفلامهــــم المفضلــــة من خــــلال هواتفهم 
الذكيــــة واللوحيــــة وقد تســــبب هــــذا في 

ازدهار خدمات البث في جنوب أفريقيا.

ونظرا لأن جزءا مــــن نجاح نتفليكس 
جاء بســــبب تخلي الناس عــــن التلفزيون 
التقليدي، والتوجه إلى البث الحي المريح، 
وأســــعارها المعتدلة، مقارنة بمنافســــيها، 

فإنها بدأت تولي اهتماما بأفريقيا.
وتم إطــــلاق نتفليكــــس في عــــام 2016 
في جنــــوب أفريقيا، حيــــث دخلت العديد 
من خدمــــات البث عبر الإنترنت أيضا إلى 
السوق، وأدى ذلك إلى تأثر شركة ”مالتي 
تشــــويز“، مشــــغل التلفزيون المهيمن في 
جنوب أفريقيا، بشــــدة بظهــــور نتفليكس 
وغيرهــــا من خدمات البــــث عبر الإنترنت. 
وقــــد صــــرح الرئيــــس التنفيذي لشــــركة 

”مالتي تشــــويز“ أنهم فقــــدوا أكثر من مئة 
ألف مشــــترك في خدمة البــــث المحلي بعد 
إطلاق نتفليكس وأمازون في عام 2016 في 

جنوب أفريقيا.
وتحاول شــــركات التلفزيــــون المحلية 
فــــي أفريقيا مواكبة التحولات في ســــوق 
البث الرقمي العالمــــي وقطع الطريق على 
الشــــركات العالميــــة، بتوفيــــر خدمة البث 
المباشــــر علــــى منصاتهــــا. حيــــث أطلقت 
”مالتي تشويز“ بالفعل خدمة البث المباشر 
”شــــو ماكس“ ممــــا يســــمح للمشــــتركين 

بمشاهدة برامجهم المفضلة وقنوات البث 
المباشر، ولديهم أيضا برامجهم الأصلية.
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قصص تمثل أفريقيا

لن تتردد وسائل الإعلام بإعلان 
الحياد في خطابها باعتباره أقدس 

المثُل، ولن تتوانى في التعريف عن 
نفسها بأنها تقدم أخبارا مجردة من أي 

انحياز، دون خوف أو تفضيل، بغض 
النظر عن تأثير الحزب أو الطائفة أو 

المصالح التجارية أو رغبة الممولين.
ولا توجد وسيلة إعلام اليوم لا تعلن 
بأن معايير الاستقلال هي حجر الأساس 
في طبيعة خطابها. في المقابل لم تخفت 

قوة السؤال الأهم عن الحياد، ماذا يعني 
ذلك في الممارسة الفعلية؟

إن الإجابة مصدر كبير للخيبة بنظر 
المتابعين، وأن الجمهور صار يتهكم على 

فكرة الإعلان المستمر والمتواصل عن 
الحياد، بينما يضع المحتوى الإعلامي 

على طاولة مشرحة الوعي البسيطة 
ليكتشف الانحياز المريع.

صحيفة مثل نيويورك تايمز تمتلك 
تاريخا باهرا، ومنذ عام 1896 لا تمل 

من القول إن محرريها يعملون بجد في 
ترك آرائهم الشخصية جانبا ويقرؤون 
الأحداث بعقل مفتوح، وأن مراسليها 

في جميع أنحاء العالم يتخذون تدابير 
دقيقة في حياتهم الشخصية ليظلوا 

موضوعيين في عملهم.
لكن الواقع المنشور ليس مثاليا 

في نيويورك تايمز التي نعدها مثالا 
تاريخيا في الصحافة، فهذه الصحيفة 

ليست محايدة وفق التقويم المفرط 
بالتفاؤل عندما يتعلق الأمر بأحداث 
العالم العربي مثلا، وأيضا هي غير 
محايدة عندما يتعلق الأمر بمصالح 

مع حكام عرب فاسدين أو دكتاتوريين. 
العراقيون والفلسطينيون والسوريون 
والليبيون والمصريون ضحايا لخطاب 
نيويورك تايمز السياسي. والإيرانيون 

أيضا عندما يتعلق الأمر بمصالح 
أميركية مع النظام الثيوقراطي 

الكهنوتي الإيراني، ذلك ما يدركه القارئ 
بشكل طبيعي.

إذا كانت معايير الحياد تفسر وفق 
المصالح عند أشهر الصحف العالمية، 
فالسؤال لا يحتاج إلى انتباه عميق 

عندما يتعلق بصحافتنا العربية، فمعيار 
الحياد موضوع في أدراج الحكومات 

منذ سنوات طويلة.
ينصح المخلصون لجوهر الصحافة، 

المحررين بشكل دائم في البحث عن 
وجهات نظر قد تكون مخالفة لآرائهم. 

والاحتفاظ بتصوراتهم المسبقة. لكن مثل 
هذا الأمر لا ينجح دائما، لأن الصحافي 
قد يكون مثاليا في التنظير، لكنه أيضا 

إنسان خاضع لأهوائه في الواقع.
كان كلام المدير العام لهيئة الإذاعة 

البريطانية الأسبق مارك تومسون حول 
قواعد الحياد، ملفتا قبل أن ينتقل إلى 
رئاسة تحرير صحيفة نيويورك تايمز 

عندما وصف فكرة الحياد بالقديمة 
ولا مكان لها اليوم في مجتمع الفضاء 

الإلكتروني والإعلامي المفتوح على 
الإنترنت، وطالب وقتها بالتخلص 

من قواعد الحياد التلفزيونية القديمة 
لاستقطاب المشاهد في عصر الإنترنت، 
اليوم تومسون في قمة هرم نيويورك 
تايمز التي ترفع شعار الحياد كمبدأ 

مقدس!
تستبعد ماجي أستور المراسلة 

السياسية لصحيفة نيويورك تايمز أن 
يكون بمقدور الإنسان عدم الانغماس في 

السياسة، لكنها تفكرا كثيرا عندما يتعلق 
الأمر بطبيعة عملها تقول ”عندما أفكر 
بإجراء حوار مثلا، أسأل نفسي مرارا 
هل سأطرح السؤال بهذه الطريقة أم 

تلك، وأيهما أبعد عن إعلان رأيي المسبق 
بالوقائع، إلى أن أصل إلى الإجابة 

المقنعة لأعيد صيغة إطلاق السؤال“.

من المفيد هنا الاستفادة من رأي 
ماجي أستور، بعد الجدل الذي رافق 
الحوار الأخير لرجل الدين الشيعي 

مقتدى الصدر مع قناة الشرقية 
الفضائية، فقد فشل المحاور، لسوء 

حظ الصحافة، في استثمار الاعتراف 
الأكثر طلبا في وسائل الإعلام وحوله 
إلى مزحة! بعد إعلان الصدر عن دور 

ميليشيات جيش المهدي في تفجير 
المفخخات واستعداده إلى إعادتها من 

جديد.

كم كان يترتب على المحاور أن يؤسس 
على هذا الاعتراف المفيد من أسئلة؟ أسئلة 

لا تجعل المحاور كمن يدافع عن الصدر 
ويجنبه السؤال الأهم مقابل الاعتراف 

الأهم الذي أعلنه، ذلك ما خذل الجمهور 
فيه مثلما خذل جوهر الصحافة.

مع ذلك علينا أن نقدر صعوبة المهمة 
التي قام بها المحاور لمقتدى الصدر، فهو 
صحافي وحيد بين ميليشياته ومن دون 
حماية، ويدرك المحاذير المترتبة على كل 

ذلك، المجازفة في مثل هذه المواقف لا 
تعادل حياة الصحافيين. تلك هي معضلة 

الصحافة اليوم. في العراق تحديدا.
في النهاية انتهاك حرية الصحافة لا 

يتعلق بإخفاء شيء يعتقده الصحافي، 
أو حجب الحقيقة عن الجمهور فقط، إنها 

مرتبطة بالثقة أكثر، طموح أي صحافي 
أن يثق به الجمهور، ذلك ما يعني قمة 

النجاح.
سبق وأن تساءل السير ألان، الذي 

أصبح أول رئيس لهيئة معايير الصحافة 
المستقلة في بريطانيا عام 2014، عن كيفية 

تطبيق قواعد أكثر صرامة ”هل لديك 
قانون يقول عليك أن تكون مثل هيئة 

الإذاعة البريطانية في الذوق والتوازن 
واللياقة؟ أعني، أي نوع من القواعد يمكن 

أن يقال لصحيفة ‘ألا تكون قاسية؟'“.

ثمة قصة تاريخية يتداولها 
الصحافيون البريطانيون كلما أرادوا 

الدفاع عن حريتهم حيال تغوّل 
الحكومات ومحاولة السيطرة على 

الصحافة، يبدو من المناسب العودة 
إليها مرة أخرى. ففي عام 1854، وخلال 

حرب القرم، أرسل مراسل صحيفة 
التايمز ويليام هوارد راسل، قصة 

خبرية كشفت أن الجنود البريطانيين 
كانوا يعيشون في ظروف قاسية، 

والمعدات الطبية غير كافية، والفوضى 
تكتنف إدارة الجيش. استشاط غضب 

حكومة لورد أبردين في عهد الملكة 
فيكتوريا آنذاك، واتهمت المراسل روسل 

ورئيس تحرير التايمز جون ديلان 
بضعف الحس الوطني عند نشر خبر 

ينتهك الأمن القومي. لكن محاولة إدانة 
المراسل وتشويه سمعة الجريدة فشلت، 
عندما توافد البريطانيون للتبرع بالمال 

للحصول على الإمدادات الطبية لدعم 
الجيش. وتلت ذلك تظاهرات عنيفة ضد 
الحرب أدت إلى انحسار حكومة أبردين 

بعد خسارتها الثقة.
لماذا حدث كل ذلك؟ قد نجد ما يشبه 

الإجابة عندما يتعلق الأمر بمحاورة 
مقتدى الصدر مثلا، فيما يغيب السؤال 

الأهم الذي ينتظره الجمهور.

نتفليكس تغازل القارة السمراء بإنتاج محلي يمنحها حصة الأسد
استقطاب المغرب لشركات الإنتاج العالمية يسهل على نتفليكس وجهتها نحو أفريقيا

ــــــر إنتاج قصص  قررت نتفليكس اســــــتقطاب المســــــتخدمين في أفريقيا عب
محلية، بعد أن بدأت عدة دول في القارة السمراء بالحصول على سرعات 
الإنترنت وأســــــعار خدمات مناســــــبة تتيح إقناع المشاهدين بالاشتراك في 

خدمات البث الحي للمحتوى الترفيهي.

إذا كان معيار الحياد تفسره 

المصالح عند أشهر الصحف 

العالمية، فالسؤال لا يحتاج 

إلى انتباه عميق عندما يتعلق 

بصحافتنا العربية، فمعيار الحياد 

موضوع في أدراج الحكومات منذ 

سنوات طويلة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

معايير الحياد الصحافي مجمدة في أدراج المصالح

نتفليكس توفر التمويل 

لتقديم محتوى سينمائي 

يتم إنتاجه محليا في أنحاء 

العالم، إلا أنها كانت بطيئة 

في ما يتعلق بأفريقيا
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